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 : ملخص
تسعى الرواية المعاصرة، المنتمية إلى بلدان العالم الثاّلث، في غالبيتها، إلى تجسيد فكرة الغيرية والاعتراف بعالم 
التّساام  والتّعاون، وفسا  الال للتّعايو والاحترام، عتعبير حقيقّ  عا الوا ا البشار  في ّ امّ اا اارا  

ة الثّابتة، عفكرة مصاااااااااااااا تنعة )تلك الو تدّع   نّ الهو   المتعا بة منذ القديم، وذلك في مقابل فكرة الهوي
منتهية، ولا تؤُما بالتّراعم التّاريخ ، نتيجة العلا ا  بين البشاااااااااااااار( حوّلتها ساااااااااااااايا ا  التّاريخ إلى حقيقة لا 
مناص منها، بف ااااااااااال لروف ّاصاااااااااااة، لذلك تنإو الرواية المعاصااااااااااارة إلى إبرا  موا ا الاتّفا  بين  تل  

 ااااال المشاااااترفي الحنسااااااير، في ااياة والمصاااااير والقيم، باعتبارإ  بيعة عونية وسااااانّة إلهية، وتساااااعى الأجناس، بف
قصية لغيرها ما الهو  ، بهدف تحقيق عالم  عثر تسامحا وتعايشا، 

ُ
عذلك للإدّ ما س وة الهوية الثاّبتة، الم

ا مدار ااياة المعاصاااااارة، و د عان وهو الهدف والغاية الو تصاااااابو إليها التمعا ، مكتل  مكوّعلا، وعليه
 دب الأروبيّين في الجزائر، باداا ما للوي  برترانادل، الاذ  يعُاد   با للرّواياة الكولونياالياة، سااااااااااااااّ ر ّّ  هاذا 
الأدبت علّه،  ائما على فكرة الغزو؛ غزو هوية لأّرى، واالول مكانها، دون تدبرّ فيما يجما بينهما، هوية 
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لاااااااا ل لبير عامول، إذ جعل لميرسول  1942لة، وفي هذا المعنى تدور روايةلالغريبلترى نفسها  صيلة ومكتم
الشاااكصاااية الأسااااساااية في الرواية، تترعّز حول ذالا، في نوة ما الذّاتية المغلقة، النّافية لغيرها، باعتبارها  ر ى 

، عا صااااااااااااااراة بين هويتّين، ما الجزائريّين،  بناا البلد و صااااااااااااااإاب الأرُ ااقيقيّين، وتعُتّ، في الو   ذاته
و ائمة على نف  وجود الجزائريّين، وتعبيرا عا جوهر فكر عولونيالي، يساااااااااااتهدف اساااااااااااتبدال  اااااااااااعب  روّ  

 روبية لضااااااربة في التّاريخل. ولم تكا روايةل صاااااراة -بشاااااعب جزائرّ   صااااايل، والتّإيّز لما يتعتتإ هوية فرنساااااية
لجزائر  لعمارة لخوّصل إلّا ردّا على روايةلالغريبل، اا ااااااااارا  حول مصااااااااعد ساااااااااحة فيتّوريول للكاتب  ا

تسااااااااتهدف ّلكلة بنيتها الفكرية وتفجير تحيّزالا للكشاااااااا  عا وجود عالم ما التّعايو وااوار بين  تل  
 التمعا .

 عمارة لخوص/  لبير عامو/ الهوية الثّقافية/ التّإيّز/ التّعايو  :الكلمات المفتاحية
 Abstract:  

Contemporary novels from the Global South largely seek to embody the 

concept of alterity and the recognition of a world rooted in tolerance and 

cooperation. They aim to foster coexistence and mutual respect as a truthful 

reflection of human reality across successive civilizations since antiquity. 

This stands in contrast to the notion of a fixed identity—an artificial construct 

that claims identities are final and denies historical accumulation as a result 

of human interaction. Such identities have been transformed by historical 

contexts into seemingly inescapable truths due to specific circumstances. 

Accordingly, the contemporary novel tends to highlight points of 

convergence among different peoples through shared human values related 

to life, destiny, and ethics, viewing these as universal and divinely ordained. 

It also seeks to limit the dominance of rigid identities that exclude others, 

with the goal of achieving a more tolerant, harmonious world—a goal toward 

which societies, in all their diversity, continually aspire and upon which 

contemporary life is founded. 

European literature produced in Algeria, starting with Louis Bertrand—

considered the father of the colonial novel—established an entire literary 

tradition based on the idea of conquest: the conquest of one identity by 

another, replacing it without considering what unites them. This identity 
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imagines itself as original and complete. In this sense revolves Albert 

Camus’s The Stranger (1942), where the protagonist Meursault embodies a 

closed, self-centered subjectivity that negates the Other, considering itself 

superior to Algerians, the true people of the land. The novel simultaneously 

expresses a clash between two identities and constructs its narrative by 

negating the existence of Algerians, articulating the essence of a colonial 

ideology that seeks to replace an authentic Algerian population with a 

European one, privileging what it imagines to be a deeply rooted French-

European identity. The novel “The Clash of Civilizations Around the 

Elevator of Piazza Vittorio” by the Algerian writer “Amara Lakhous” is a 

response to the novel “The Stranger,” aiming to disrupt its structure and 

explode its biases in order to reveal the existence of a world of coexistence 

and dialogue between different societies in our world . 

 Keywords: Amara Lakhous-Albert Camus-Cultural Identity-Coexistance-

Bias. 

 
__________________________________________ 

 مقدمة:  .1
بينما عان  الرواية الجزائرية والمغاربية، الو عُتب  باللّغة الفرنسية، منذ  ربعينيا  القرن العشريا،           

حتّّ التّسعينيا  منه عموما، تعتّ عا تأّ م هو تي لدى المهاجريا في التمعا  الأروبية، ومعاعلم ما 
الجديد، وما عتابا  الجزائر  لعمارة لخوصل  صب  مشاعل الاندماج والتّعايو، فإنهّ بداية ما القرن 

ّ اب الجزائريّين في المهجر الأرو ، موجّها للعقل الأرو ، المتمرعز والمتإيّز، و صب  سردية تقُاوم سردية 
صراع الحضارات حول مرعزية، متجذّرة في الفكر الأرو  الكولونيالي، وفي هذا المعنى تدور سردية روايةل 

ل للروائ  الجزائر  عمارة لخوصل، الو  ام  لإليز غرييول بترجمتها إلى اللّغة الفرنسية، النّصرمصعد ساحة 
ثّم باللّغة الحي الية، وه  نصٌّ جماليٌّ  2003وه  الرواية الو عان  د نشرها مؤلّفها باللّغة العربية في عام 

تمعا  الأروبية بصفة عامّة، والتمعا  ثر ، يؤُعّد فيه لخوّص، على هجنة التما الحي الي ّاصّة وال
البشرية منذ القدم  ي ا، ما ّلال الحصرار على فكرة  نّ الأجنبي مكوّن  صيل فيها، مقدّما تصوّرا  تلفا 
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عمّا ورد في روايةلالغريبل، الو  دّم  تصوّرا  روبيا ّالصا، وتصبو هذا الدّراسة إلى توضي  فكرة  نّ 
 قافا ، وإنّ ح ور الأجنبي فيها  مر تاريخ  . التمعا  متعدّدة الثّ 

وتندرج هذإ الدّراسة ضما النّظرية الأدبية المعاصرة، الو تسعى، ّلافا للرؤى الجمالية الفنية، للنّظر      
إلى الأدب في علا ته بالعالم، الذ  نعيو فيه، لي  بالتما والحنسان فإسب، وإنّّا رب ه  ي ا بالنّماذج؛ 

 عذلك.  وللمجتما وللثّقافةية والتّإيّزا  الثّقافية، الو تُحدّد فهمتنا وإدراعنا للتّاريخ الا تصاد

 أوّلا، ألبير كامو؛ فضاءُ الآخر والهوية المتمركِزة 

على الرغم ما  همية المفاهيم الو استإدثها علم الاجتماة والفلسفة، ما  جل حلّ الح كالا           
المعاصرة ولتكويا عالم  ف ل، وإحلال التّعايو الفعل  داّل التما الواحد، وبين   الو تعيشها التمعا 

التمعا  الو تُشكّل عالمت اليوم، مثل الهوية والاّتلاف والتّعدّدية وغيرها، إلّا  نّ وجود هذإ المفاهيم  صب  
الحنساير الفعل ، وسيرا ما السنّة يبدو مقإما، متكلّفا، بدل  ن يكون تعبيرا عا ال بيعة البشرية وعا العالم 

 الكونية، الو  ودعها الله البشر، فالهو   الثّقافية والاّتلافا  تُكوّن م مون العالم، منذ بدا الخليقة . 

في إ ار التّعبير عا الهوية الثاّبتة، الو تدّل في صدام ما ما تفترضه آّر،  تلفا وضدّ  في عثير           
حيث الأصول التّاريخية والثّواب  الاجتماعية والثّقافية والدّينية، تت  عتابا  ل لبير عامول  ما الأحيان، ما

الأدبية منها والفلسفية، عوثائق تاريخية عا حقبة  روبية ما سوا فهم واسا حول العالم وعا الآّر، تتغنّى 
ن الوس ى المظلم، والو عوّن  لها، في فيها  روبا بتنويرها وحداثتها، الو ترى  نّها  ّرجتها ما عالم القرو 

حقيقة الأمر، مرعزية هو تية، منعتها ما رؤية ااياة البشرية على حقيقتها، في تاريخها ومجتمعالا وثقافالا، 
في هذا الح ار التّاريخ  تظهر رواية لالغريبل لتُعتّ عا التّإيّزا  الأروبيّة وعا س وة هوية ترى نفسها 

على  ن تكون رؤيتُها ه  الغالبة في حقّ الآّريا، مؤعّدة الاّتلاف الجوهر  بينها وبين   صيلة، والأ در
الهوية الجزائرية، وتظهر  كصية لميرسول؛ ب ل الرّواية، عهوية غا ية، تغزو عالم الجزائر، الاجتماع  والثّقافي، 

الثّقافا  وتنوّعها، ترُيد فرُ نفسها ولا تعترف بالجزائريّين، ولا بتاريخهم العريق، ولا تعترف عذلك بسيادة 
عنموذج ثقافي راٍ ، وتعمل على نف  الآّر في الو   نفسه، حتّ ولو عان هذا الآّر في بلدإ، في انتهافي 
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صارخ لسيادته، ومّ  بثوابته، وعلى المنوال ذاته عان اا ور الأرو  الاستعمار  في البلدان العربية والحفريقية، 
نواة الو عكس  هذإ الرؤية ال يّقة ورافقتها، وعتّ عا ذلك العديد ما المؤلّفين وعان الأدب إحدى الأ

 الأروبيّين، الذيا عا وا في البلدان المستعمترة .

عرف  الجزائر  ثناا الاستعمار الفرنس  الغا م برو  العديد ما الكتّاب؛  عراا وروائيّين وعتّاب مسرح         
ؤوا ما الغزو ورافقوإ،  و الذيا وُلدوا بالجزائر وعا وا فيها، وغدتوا يعُتّون عا و صّة وغيرها، سواا مّما جا

فكر  روبيّ  البلاد، عإالةٍ لفرُ نّوذجٍ ثقافي واحد، وعان  إبداعالم تكتنز بنية فكرية،  صبإ ، ما مرور 
 مريك لإدوارد سعيدل -ينوالو  ، تُكوّن نسقية، سماّها  حد  بر  نقّاد الخ اب الكولونيالي، المقارن الفلس 

باعتبارها الرؤية ، ويقصد بذلك البنية الفكرية، الو تن لق ما مرعزية الذّا ، 1بالاللّا عور الكولونياليل
الأوحد، والو جمع  فكر  غلب الكتّاب ما  صول فرنسيّة، لرواب هم التّاريخية ما بلدان الاستعمار، 

المؤرخّ الجزائر  لعبد ااميد سرحانل إلى  نّ الأدب الكولونيالي ويذهب ولا ترافي مصيرهم في المستعمترا ، 
كان التّجميع والحشد لمختلف  »في الجزائر،  د عتّ عا عملية الهجرة الجماعية المنظّمة للمستعمترا ، إذ 

...إنّ 1935السكّان من الأصل المتوسّطي الموضوعَ المركزي للروايات الكولونيالية، خاصة ابتداء من 
لما متوسّطيا، حيث كان البحر دائما يتواجد ويحضر ماكثا ومقيما على هدب وتُُوم البلد، قد وُظّف عا

. فقد عتّ الأدب الكولونيالي عا تلك لالهجرة الأروبيةل إلى 2«كثيرا عبر الأعمال الأدبية الكولونيالية
رة عددٌ عبير ما الأروبيّين في هجرة المستعمرا ؛ التّجمّا وااشد في ف اا الآّر، إذ  صد الجزائرت المستعمت 

، لها مُلّاعها  نحو الجنوب، لي   لبا للعمل  و اياة  ف ل فإسب، وإنّّا ما  جل الاستيلاا على  رُ
الأصليّون، ال ارب وجودُهم في التّاريخ، تدفعهم إلى ذلك رغبتهم في االول مكان  هل البلاد، والانغراس، 

، وإثبا   حقية  هوية ثقافية ما لي  لها، مدّعين، في الو   ذاته،  نّهم جنٌ  لمتإّ رل، بعمق، في الأرُ

                                         
ام، في؛ الحسلام والغرب، ) الأع والآّر( إدوارد سعيد،  لبير عام   و اللّا عور الاستعمار ، ترجمة محمد هشينُظر؛  - 1

 2009الأولى عة الكتاب الأول بإ راف محمد عابد الجابر ، الشبكة العربية للأبحاث والنّشر. بيرو ، ال ب
. الجزائر، نيالي في جزائر مابين ااربين، منشورا  الل  الأعلى للّغة العربيةالكولو  عبد ااميد سرحان، الرّواية والتما - 2

 203، ص 2017
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وهم، في حقيقتهم، يشعرون بالتّفوّ  العر  ، وهو الفكرة الأساس الو  ام  عليها الكولونيالية، وما  جل 
راجها ما تتير مجمل  فعالهم ادّعوا  نّهم جاؤوا ما  جل مهمّةلتح يرل  عوب تلك البلاد ولت ويرهال، وإّ

 لتخلّفهال، وهو الادّعاا، الذ  للّ مرتب ا بالاستعمار في  ّ  بلد حلّ .    

فهذا التّجميا وااشد لموعة عبيرة ما الأروبيّين، هو في حقيقته محاولة  رة هوية في مكان لي           
سي رة الاستعمار و يوعه، ولم يكا  هو الف اا الثّقافي الأصلّ  لها، وهو انتقال لهوية وارتحال لها، بالموا اة ما

الأمر متعلّقا بسي رة ا تصادية وسياسية  و  ّ  نوة آّر ما ااماية فإسب، بل عان مدار الأمر متعلّقا 
بعقل  رو  متمرعز، يرى نفسه ل ف لل ول نقىلول  هرل ما غيرإ، وه  ال هارة الو تكوّن ، حسب 

صولا إلى الاتّحاد الأرو ، مرورا بالرومان، له ااقّ في تسيّد ما  اا اعتقادإ، منذ القديم؛ ترجا إلى اليوعن و 
لبالالجغرافيا  المستباحةل، في مقابل محمود حيدرله ما بشر وبلدان، في إ ار ما يُسمّيه الفيلسوف اللّبناير ل

، الو نشأ  فيها الفكرة الالمابعد استعماريةل، عأ  روحةِ مقاومةٍ فكريةٍ الجغرافيا الأوروبية، ويقصد بها الأرُ
وعفاحيةٍ للهيمنة والتّوسّا، فالعقل الاستعمار  في حقيقته استباحة للجغرافيا ، بدعوى الأف لية والقدرة، 

في الفكر الاستعماري الذرائعي ينُظر إلى كلّ ممكن وواقعي بوصفه أمرا عقلانيا. »ويُ ي  الفيلسوف  نهّ 
. فالفكر 3«الهدف إيذاء الغير وانتهاك حياضه السياديةيحصل هذا حتّّ لو كان مقتضى الوصول إلى 

الاستعمار ، المرتب  بالرجل الأبيض والمكوّن لجوهر  روبا وتاريخها الثّقافي والاجتماع ،  دّى إلى تحقّق 
الاستعمار، تشترفي في ذلك  غلب عتابا  فلاسفتها ومفكّريها و دبائها، بعك  اا ور الشر   في الثّقافة 

التمعا  الأروبية، والعر  منه على الخصوص، الذ  عان إغنااً لها، و صب  جزاا ما نسيجها الغربية و 
الاجتماع  والثّقافي، وما يزال، فالغرب  ائم على هو   متعدّدة، لكنّها تعيو وا عا غير عادل، اجتماعيا 

 وثقافيا وا تصاد   ي ا .

                                         
الاستعمار، نقد  مود حيدر، نقدُ مباير العقل الحمت لي، مدّل تأسيس ، في عتاب ما تألي  جماع ، نحا و  مةمح - 3

ر، ال بعة الأولى، المرعز الحسلام  للدّراسا  زا الثاّلث، تحرير محمود حيدالمباير المعرفية للكولونيالية وما بعد الكولونيالية، الج
 10، وحول مفهومل الجغرافيا  المستباحةل ينُظر؛ ص 15، ص 2018الاستراتيجية. بيرو ، 
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ا هذا العقل الأرو  الكولونيالي، ير عامول الأدبية لا تخرج عوان لا ا ما علّ ذلك، فإنّ عتابا  ل لب         
ورية في رواية لالغريبل،  حد لالأنوار ل، المستبدّ، والمتإيّز، فقد عان لميرسول، الشكصية الأساسية والمح
ة، زعم امتلاعهم هوية تاريخيبنتاجا  عملية التّجميا تلك، الو عوّن  لأولئك الأروبيّين هوية موهومة،  و 

وم لالأّيارل إلى  ائمة بذالا، جعل  عتابا   ولئك الأدباا ما  صول فرنسية سردية، تبُشّر بقد
لالأ رارل، وه  مسألة مغلو ة تماما، لكاّ الرواية تحثّ  ارئها على التّس ليم بهذا والاعتقاد فيه، وما  رُ

مال، لتُصب  سردية  وية ون ما الشال بيع   ن ترُافق هذإ السردية تلك الرحلة الو   عها هؤلاا القادم
ية، في  وّة وس وة لا نظير لها،  ومنظّمة،  ائمة على؛ الحنسان المتإّ ر ومن لقة مماّ يعُرف بالمرعزية الأروب

ا عان  حياة الحنسان في ولدف، ّلافا للادّعاا، إلى إّ اة هذا الآّر واستعبادإ، واالول مكانه، ولئ
إننّا في هذإ ااالة  مام غزوٍ، لغزو، ما  جل تأمين حياته وحياة  سرته و بيلته، فالقديم  ائمة على الس و وا

ة منتظمة، تعُتّ عا لنسق مثلّته هوية تدّع  النّقاا والصفاا، ما  جل نكران الأصلاير ونفيه، في نسقيّ 
 الاستبعادل؛ استبعاد ابا البلد ونفيه .   

 تلك الفترة، سواا الو لهر  باللّغة العربية  و بالفرنسية، تقوم وإذا عان  عتابا  الجزائريّين في          
الأولى على إلهار الشعور بالانتماا للجزائر، وتثبي  عناصر الهوية والتّاريخ، فإنّ عتابا   غلب هؤلاا 

ُ وتنف  التّاريخ، ويعُالج النّا د الجزائر لسيد  محمد  با مالكل، المعمّريا تنإو نحو نظرة ضيّقة، تستبي  الأر
في عتابهل الرواية الجزائرية المعاصرة، بين التّكييل والتّاريخل، هذإ المسائل بعمّق فكر ، وينفذ بعيدا في إدرافي 
علا ة رواية المعمّريا في الجزائر بالجزائريّين وبالتّاريخ، إذ بعد مقارنته بين رواية لميرسو، تحقيق م ادل ورواية 

المنطق الذي يقوم عليه تُييل "الغريب" » ا توصّل إليه، ويذهب إلى  نّ لالغريبل، يقُدّم لنا ّلاصة م
الكولونيالي؛ ذلك  المنطق الذي يضرب صفحا، حكائيا وخطابيا وتلفّظيا ) أي سرديا(، عن هوية 
العربي"، فيغفل تحديد كينونته، من اسمٍ وملامح وصفات ويتجاهل أفعاله...ويهُمل مسارَ حكايته، الذي 

ينُاقض مسارَ حكاية مورسو قبل أن يتشابك المساران لحظة وقوع حدث القتل، ويَحرمه من  يفترض أنّه
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. 4«سرد ذلك المسار انطلاقا من سردية ذاتية تُسعفه في إظهار موقفه من الأحداث ونظرته للوجود
يخ لي  عبنية ّلفية فعلى الرغم ما انتماا نصّلالغريبل للتّكييل، باعتبارإ نصّا روائيا، إلّا  نهّ وتلّ  التّار 

لأحداث الرواية عما معروف في هذا المقام، وإنّّا برع  الثّقافة في نح  تمثيلاته للعر )الجزائر (، الذ  يبقى 
مزاحا ما مشاهد النّصّ ما  وّله، في تقابل صارخ بينه وبين الأرو ، تميل الكفّة فيه لهوية لميرسول، الو 

لصفا  والأحاسي  والأ وال والأفعال، بينما تبقى صورة الجزائر  تظهر بشكل بار ، ما حيث الاسم وا
هلامية، لا نست يا  إدرافي ماهيته  و عناصر تكوينه، وعما يذهب النّا د الجزائر ، فإنّ هنافي مساران في 
ا الرواية؛ الأوّل مسار ميرسو، والثاّير مسار الجزائر ، والملف   نّ الجزائر  محروم ما سرد حكايته، وهو م

يمنعه ما إلهار موا فه ما المسائل المتعلّقة بااياة وما نظرته للوجود، الو تبقى حكرا على لميرسول فإسب، 
وهذا اارمان هو في حقيقته حرمان للذا  ما  ن يكون لها موضوة، لي  في مسار الرواية فإسب، وإنّّا 

 ما ذلك.   في الأرُ الو ه   رضه، لأنّ حلول هوية المعمّر الأرو  منعته

عرُ الكثير ما الباحثين والمهتمّين بدراسة الرواية الكولونيالية، و  ار عددٌ منهم إلى التّجان  بين           
فكر لعامول الفلسف  وبين إنتاجاته الأدبية، عتّ  عنه نصوص فلسفية نشرها، ما بينهال س ورة سيزي ل 

، الو نشرها في السنة نفسها الو لهر  فيها روايتهلالغريبل، ولا يُمكا بأّ  حال ما الأحوال 5 1942
فصل فلسفة لعامول عا  دبه، الذ  يعُدّ التّجسيد الأعثر تعبيرا وتوثيقا لحيمانه مسائل الحنسان والوجود،  

ل، الو تعُدّ مكوّع بنو  ثابتا في لذلك عان  سردية لعامول الاستعمارية مُجسّدة لمسألة لالسيّدل ولالعبد
الثّقافة الغربية، إذ جعل لالسيّدل) المستعمِر( يتإرّفي للقاا لالعبدل) المستعمتر(، وهو تحرّفي لم يكا ما  جل 
اللّقاا، بل ما  جل النّف  والح احة، نجد  نّ هذإ الممارسا   د  غ  على نصّ الرواية علّها، ما ّلال 

                                         
،   2021زائر، والتّرجمة، الج يد  محمد با مالك، الرواية الجزائرية المعاصرة، بين التّكييل والتّاريخ، دار ّيال للنّشرس  - 4

  26-25ص 
يها والو يسُمّ  ، في العام الذ  بد   فيه اارب لالعالميةل الثاّنية،1940تابةل  س ورة سيزي ل سنة عبد  لعامول   - 5

ؤل الذ  يراإ ضرور  عمّا إذا عان بالكوارث الفرنسية والأوروبية ويُصرحّ بأنّ المسألة الأساسية في هذا الكتاب ه  التّسا
إلى العيو والخلْق، حتّّ وس   معنى، غير  نهّ ما جهة  ّرى يرى  نّ الكتاب يلُكّص نفسه لي باعتبارإ دعوة سهلة للإياة

 7اياة، بيرو ، المقدّمة، ص الصإراا.  ينُظر؛  لبير عامو،  س ورة سيزي ، ترجمة  ني   ع  حسا، منشورا  دار مكتبة ا
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صيّا  وعذلك التّأمّلا  والأحداث، ويذهب الفيلسوف المصر  لعبد الغفّار مكّاو ل الف اا المكاير والشك
بعد  رااته الواعية لكلّ مال س ورة سيزي لولالغريبل بأنّ ميرسو لم يكا يُجسّد سوى ما يُسمّيه با لااساسية 

د ما المسائل المتعلّقة بالمحالل وه  فكرة تناولها عامول في مقاله الفلسف  ل س ورة سيزي ل، تفُسّر العدي
تبُيّّ لنا لماذا »بالعامول نفسه وبشكصيّاته الروائية، لأنّ هذإ ااساسية بالمحال، بحسب الفيلسوف المصر  

يتمسّك كبار الروائيّيّ بالظاهرات العينية المعطاة، ولماذا يعُبّرون عن أنفسهم بالصور المحسوسة، بدلا من 
نطقية. وهي بهذه المثابة تعبيٌر عن فكرٍ محدود متناه، متمرّد بطبيعته. التّأمّلات والأحكام العقلية والم

فميرسو حيّ يُسلّم نفسَه للمعطيات الخالصة، وللتّجربة الحيّة المباشرة يرفض في الحقيقة كلّ أنظمة 
شيء  التّفسير والتّعليل، ويلُقي بنفسه، إن جاز التّعبير، في صحراء خالية من كلّ دلالة أو معنى. ما من

له قيمة بالنّسبة إليه غير الواقع الحاضر المتعيّّ... إنّ ميرسو يتحدّث عن نفسه كما لو كان هو"الآخر"، 
والأنا عنده تُصبح كما لو كانت"هو". كلّ عبارة ينطق بها تقف وحيدة منفردة، لا تربطها بالعبارة التي 

فلاسفة  روبا والعالم، على التّأمّل والملاحظة  . فقد بنُي  الفلسفة، وعذلك عان عبار 6«تليها علاقةٌ سببية
العقلية، وذلك جزا ما مهمّة الفلسفة، ما  جل صياغة القيم الحنسانية الف لى، وتوجيه العالم إلى المفاهيم 
الكتى، و د يُخ ؤون في تلك الأعمال التّأمّلية، لكنّهم يبقون مصرّيا على تتبّا المعنى والدّلالة وتذليل عملية 

هم، لكاّ لعامول بفلسفته الو   اح عنها الو اح في ل س ورة سيزي ل، وانعكس  في بعض عتاباته، الف
لم تكا  ادرة على عمل ذلك، لأنّها عان  تُحيل إلى تتبّا التّجارب اايّة الماثلة  مام العين، ولا إمكانية لخوُ 

ه بالفيلسوف النّفع ) التاغماتي(، الذ  يُمارس تجرية التّأمّل والتّدبرّ، الو تجعله يدُرفي حقيقتها، فكان   ب
الفلسفة التّ بيقية، و د انعك  ذلك على آرائه في   ا  عصرإ عالأحداث الو رافق  الثّورة البلشفية في 

الصهيونيةل -روسيا،   وهو هنا يتشابه، إلى حدّ عبير، وما يقوم به الفيلسوف الفرنس  ذ  الأصول اليهوديةّ
ف ل، الذ  ترفي التّأمّل والتّنظير وانكبّ على النّزول إلى الميدان ما  جل الو وف على ت بيق برعر هنر  لي

المشروة العالم  للصهيونية، الذ  يُشرف عليه منذ سنين  ويلة، ف لا عا علّ ذلك، فإنّ لعامول ما نوة 

                                         
 59-94، ص 1964دراسة فكرإ الفلسف ، دار المعارف مصر، لةٌ عبد الغفّار مكّاو ،  لبير عام ، محاول - 6
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 اارب لالعالميةل الثاّنية الفلاسفة الذيا يفُّ لون الحجراا على التّأمّل والانعزال، لذلك ساند فرنسا في
(، لي  في إ ار مفهوم المثقّ  اارّ، المدافا عا القيم الحنسانية واارية، بل في إ ار 1940-1945)

انخراطٍ نفسّ  في الشعور بالانتماا لبلد والدإ لفرنسال وبالبلد الذ  ينتم  إليه بعمق، وعان ذلك، على ما 
مسإو ة ا تصاد   في الجزائر، وهو الأمر  ي ا ما جعل ر يه غير  يبدو، عقدة نقصٍ ما عونه ينتم  ل بقة

واض  البتّة، فيما يتعلّق بالاستعمار الفرنس  للجزائر، جعلته لا يدُرفي حقيقة الق ية الجزائرية، ولم يست ا 
لّم مناصرة ثورة التّإرير اليدة، الو عان  على حقّ في نهوُ الشعب الجزائر  ضدّ الاستعمار، وهو يتس

بستوعهولم، والثّورة الجزائرية ضدّ الاستعمار الفرنس  عان   د بلغ   1957جائزةلنوبلل للآداب سنة 
مرحلة حاسمة، عسكر  وسياسيا واجتماعيا،  لقى عامول ّ ابا عُرف بالّ اب ستوعهولمل، لم يقم بإدانة 

انعكاسا  حرب التّإرير على البلاد  للاستعمار وللّ يرُدّدل الشقاا المتواصل في الجزائر، وعان يقصد بذلك
هؤلاء الرجال الذين وُلدوا في بداية الحرب العالمية الأولى، وبلغوا »لأنهّ سيُفص  عا ر يه حين ذعر  نّ 

سنّ العشرين في وقت متزامن مع إقرارِ حكم هتلر والمحاكمات الثّورية الأولى، والذين واجهوا لاحقا، 
ة، والحرب العالمية الثّانية، وعالم معسكرات الاعتقال، وأوروبا التّعذيب لإكمال تربيتهم الحرب الإسباني

والسجون؛ إنّ على هؤلاء أن يرُبُّوا أبناءهم وأعمالهم في عالم مهدّد بالدّمار النّووي. وأفترض أن لا أحد 
بيّين الذيا وُلدوا فما عان يتألّم له هو معاعة جيله ما الأرو . 7«يُُكن أن يطلب منهم أن يكونوا متفائليّ...

 ثناا اارب العالمية الأولى وهو واحدٌ منهم، مماّ يحدث في  روبا، لأنّ النّا ية  ضرّ  بأروبا، وماذا عا الجزائر؟ 
عان لعامولمنكر ا في الق ا  الأروبية، ولم يكلّ  نفسه عناا النّظر في معاعة الجزائريّين، والملاحظ  نّ 

، باعتبارها 1945في مقاومة النّا ية والثّورة البلشفية والتّنديد بقنبلة هيرو يما في مفهوم المقاومة انحصر لديه 
ل جرائم وعنصرية وللمل في حقّ الحنسان، لكنّه لم يست ا  ن ينظر في حالة عان    رب إليه، ومتعلّقة به، 

 وه  جرائمُ الاستعمار في الجزائر .

                                         
لتّو يا، الدّوحة، ال بعة الأولى، لبير عامو، ّ ابُ السويد،  و الفنّان و مانه، ترجمة  حمد المديني،   منة للنّشر وا  - 7

 23-22، ص 2010
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 الإيغوسونتغيزم"  ثانيا، عمارة لخوص؛ الآخر كالذّات، نفيٌ لـ"

ين العر  والأرو ، فهو على المستوي تعُدّ التّجربة الرّوائية للجزائر لعمارة لخوّصل فريدة ما نوعها،          
  بالاهتمام في فترة ما بعد منذ البداية ينظر إلى المسائل اا ارية والح كالا  الاجتماعية، الو استأثر 

المتمرعزة، والحنيّا  الثاّبتة،  ة، لا مجال فيها للتّكند  في  و عة الهو  الاستعمار بنظرة متوا نة وموضوعي
كرة الهوية الثّقافية الهجينة، فوهو، سيرا على السنة الكونية و بيعة التمعا  منذ القديم، ينإو نحو تكري  

ق فعليا، ولي  عمشروة  ، تحقّ وهو ما يعُدّ، تاريخيا وفكر ، الاعتراف بفكرة هجنة التمعا ، عأساسٍ تاريخ
ز الأرو  المتإيّزة، ليُكا ب مستقبل  يؤُمل حدوثهُ، لذلك فهو، وب ريقة صامتة ّفية، يردّ على سردية المرع
يل إلى التّعايو، والتّجان ، يحُ العقلت الأروّ ، محاولا ردّإ إلى جادّة الصواب، ما ّلال صنا عالٍم متكيّل 

نية، ه  الأصل، وذلك ما تلاف مكوّعته وتعدّدها، تعبيرا عا سنّة عو بدل الاّتلاف والتّنافر، برغم اّ
 ة الحنسان والوجود معا.  جل إيقاظ وع  الحنسان المعاصر، لاعتشاف التّإيّزا  الهو تية، وإدرافي حقيق

ل، وه  تندرج رواية للخوّصل ضما ما يعُرف في إ ار النّظرية ما بعد الكولونيالية بال الردّ بالكتابة        
تقنية في الكتابة الأدبية المشرو ة بهذا السيا ، جرى تعريفها، ما  بل المكتصّين في النّظرية بأنّها ّ اب 

عملية  »الهامو ضدّ المرعز، ويذهب، جماعة ما الناّقّاد في وص  عملية التّأسي  لهذا الأدب، إلى  نّ 
الاستعمار إلى "الهامش" قد دارت حول نفسها، التّغريب، التي استُخدمت في البداية لإبعاد عالم ما بعد 

بدفعِ ذلك العالم إلى موقع، يُُكن منه أن ترى، كلّ تجربة،  -وعبر نوع من الحاجز العقلي -وتقوم الآن
. 8«تجربة غير مركزية، وجماعية وتعدّدية. وهكذا أصبحت الهامشية مصدرا غير مسبوق للطاقة الإبداعية

ين، يتقدّمهم النّا د البار  لبيل   كروف ل، يرون  نّ الكتابا  الأدبية، الرّوائية منها فجماعة الناّقّاد الاستراليّ 
على الخصوص، وه  سمة الحبداة ّلال القرن التّاسا عشر، المشهور بظاهرة الاستعمار، ه  عتابا  عان 

اّتزل  الآّر و درجته الهدف منها الردّ ب ريقة  تلفة عا عتابا  المرعز،    الكتابا  الاستعمارية، الو 

                                         
النّظرية والتّ بيق،  بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار؛ث جريفيثيز، هيلين تيفين، الحمتا ورية تردّ بيل   كروف ، جاري - 8

 35، ص 2005ترجمة ّير  دومة،    منة للنّشر والتّو يا. الأردن، ال بعة الأولى، 
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ضما الهامو، وهو ردّ، لي  على الأدب فإسب، بل على علّ المنظومة الثّقافية والمعرفية الأروبية المنكر ة 
بعمق، في الخ اب الكولونيالي،، و د لف  هذا الاتّجاإ في  رااة  دب المستعمترا  ما الأصليّين، نظرت المقارن 

م  رااة تصبّ في المعنى ذاته، بعد ما غفل عا مسألة الردّ بالكتابة في  مريك لإدوارد سعيدل فقدّ -الفلس ينو
عتابهلالاستشرا ل، و وض  عي  است اة الروائ  السودايرلال يّب صالحل الردّ على سردية الحنغليز ل 

روبية عت ، والردّ في الكتابة تقنيةٌ في مجابهة الأنسا  الثّقافية الأ9جو اف عونرادل في روايته ل  لب الظلامل
الأدب، و د اّتصّ  الرّواية  ن تكون في المواجهة، لتُصب  النّوةت الأد  الأ در على الردّ على المرعز،  

 وتفكيك بنيته المفاهيمية، ذا  المنظور الواحد .   

ل، في مكان واحد هو بناية صراع الحضارات حول مصعد ساحة النّصرتدور  حداث روايةل          
ب العاصمة الحي الية لرومال، الو يكتس  توليفُها رمزيةً ّاصّة، فه  بلد  رو ، وريثُ سكنية في  ل

الحمتا ورية الرومانية، الو عان ، فيما سبق، تعبيرا عا  وة  روبا وح ارلا، وعان  العمارة السكنية في روما 
الرواية، والمتمعّا في بنية  جوهر هذإ الرمزية، إذ جمع  مجموعة عبيرة ما الأجناس، وحولهم تدور  حداث

الرواية المكتوبة باللّغتين العربية والحي الية، يدُرفي  نّها تسير في ّّ   ال  لخّ  روايةلالغريبل المكتوبة باللّغة 
الفرنسية، ومنا ض لأفكار و حاسي   ب الها، فإذا عان لعامول يتإدّث للأروبيّين، مهملا الجزائريّين، ان لا ا 

ية،  وجد  لنفسها مكاع في جغرافية  تلفة عا  رُ الأجداد، فإنّ للخوّصل يبني روايته على ما هوية  روب
 كصيةل  ميديول الجزائر  الذ  يعيو في روما، ويُخا ب الجزائريّين والحي اليّين معا،  ويستإ ر الروائ  

ا البلاد العربية وما الجزائر الجزائرّ  في روايته  كصيا  ما جنسيا   تلفة، ما الحي اليّين والأفار ة وم
و فغانستان وهولندا وإيران، ومهاجرون آّرون ما بلدان آسيوية وما  مريكا الجنوبية، تعيو علّها في مدينة 
روما، ويفُص  عا  سمائهم، فيذعرلإ بال  مير اللهل ولعبد القادر با  دورل ولمار  عريستينا غونزالي ل 

رينيلولصاندو داندينيلولستيفانيا ماسّارولولماورو باتارينيلولبنيديتا وليوهان فان مارتال ول ن ونيو ما
إسبو يتولولإلزابيتا فابيايرلوللورينزو مانفريدينيل،  ثّث بها المؤلّ  ف اات نصّه، وولّفها لتكون رمزية ذا  

                                         
 ، والمتن57يب، مقدّمة المؤلّ  لل بعة الأصلية الحنكليزية، ص الثقّافة والحمت لية، ترجمة عمال  بود ،إدوارد سعيدينُظر؛  - 9

 270 /269ص 
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دعهللخوّصل نصّه  بعاد ح ارية وثقافية، وفي  رااة النّا د الجزائرّ لجلّولي با ساعدل جلاا للمعنى الذ   و 
تقُدّم -الرّواية وهي تقُدّم جماعات بشرية من جنسيات مختلفة وتنوعٍّ إثني»السرد ، إذ يذهب إلى  نّ 

أيضا هذا التّنوعّ والتّعدّد بكلّ ثرائه وتعدّد مصادر الثّقافات التي يتأسّس عليها الوجود الفردي لكلّ 
خاطر النّفي الثّقافي بكلّ الأصوات واللّغات التي طائفة بشرية، وهي إذ تفعل ذلك تحتشد للتّصدّي لم

تملك....تتراكب كلّ هذه الأصوات داخل النّص الروائي مجسّدة منظورا خاصّا لهذه الثّقافات المهدَّدة 
في تعدّد روافدها وعمق مجراها وطوله واتّساعه...وفي تقديرنا إنّ هذا التّعدّد داخل النّص الرّوائي إنّّا 

عن حقّ الوجود وعن القيم المكتسبة في مواجهة السلطة القامعة بإملاءاتها الفوقية وقوانينها جاء ليُعبّر 
. فقد عان تولي  تلك الشكصيا  الو تحمل ثقافا   تلفة ومتنوّعة عملا مقصودا ما  بل 10«الجائرة

لح احة اا ارية، ومحاولة علّ النّف  الثّقافي وامن مخاطر  للخوّصل، مرعّزا على ما تعيشه في الميتروبول الأرو ،
واحد منها إثبا  وجودإ و حقيّته في العيو الكريم، ضما   ر التما الحي الي، والأعثر ما ذلك ه  تعبير 
ما الروائ  على  نّ هذا التّنوةّ في التما الحي الي المعاصر هو  مر  بيع ، لأنهّ عان عذلك منذ القديم، 

ل سردِ  كصيةل ميديول، الذ  عان يُحدّث لداندينيل صاحب المقهى ولي   يئا جديدا، وذلك ما ّلا
عا تاريخ روما وعلا الا بالشعوب في الشر  والغرب والجنوب، واتّساة الحمتا ورية الرومانية، الو سهّل  

زابيتا امتزاج العديد ما الهو   الثّقافية داّل روما نفسها، وما ال بيع   ن تكون ردّة فعل الحي الية ل إلي
فابيايرلول بينيديتا ل، عراهية المهاجريا والنّقمة عليهم، و نّهم هم مرتكبو جريمة القتل في حقّ للورينزو 
مانفريدينيل  حد سكّان البناية، الذ  يجر  البإث عا  اتله، الذ  لم ينكش  بعد،  ولعلّ هذا التّصرّف 

ة في اّتلافها عا الهو   الأّرى، عاستراتيجية تقوم ما  بل السيّدتين الحي اليّتين من لق ما الشعور بالهوي
بها الذّا ، بزعم حفالها على عناصر هويتّها، لكاّللخوّصل يظُهر ّ أ ذلك، حيث وفي  ثناا حديث 
صاحبا عتابلسو يولوجيا الثّقافة والهويةل عا الهوية الاجتماعية وعرضهما لعدد ما الأ وال لمكتصّين في 

في بعض الأماكن حاول النّاس إعادة تأكيد هويتّهم القومية كوسيلة »إلى  نهّ  علم الاجتماة، يذهبان

                                         
الثقّافة. و ارة الثقّافة  لولي با ساعد، اللّغة وتعدّد الأصوا  في روايةل عي  ترضا ما الذّئبة دون  ن تعّ ك؟ل مجلة  - 10

 153، ص 2009 فريل  19الجزائر، العدد 
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. فما عان  تقوم به 11«دفاع، حيث اعتقدوا بوجود تهديد لهويتّهم القومية من جانب المهاجرين مثلا
 12التما الحي الي في حقيقته، انصهارٌ  موجودة، لأنّ السيّدتان، هو نوةٌ ما الانغلا  على هوية موهومة، غير 

لأجناس عديدة و تلفة منذ القديم، وإنهّ لا وجود للنّقاا البيولوج ، و ين بق هذا  ي ا على  روبا، الو ه  
مستودة المرعزية الحثنية، الو  الما عان  تعبيرا عا  صالة الأروبيّين وصفائهم، ويتّ   الأمر في الرواية عندما 

اف  نّ  اتل للورينزول عان السيّدة لإليزابيتا فابيايرل، ما يُسق  الفكرة الشائعة عا المهاجريا يتمّ اعتش
 باعتبارهم  صإاب الآثام والشرور.  

ي   نّ التما الحي الي هو إنّ للخوّصل يُخا ب الوع ت الأرو ، ويُساجل التّاريخ، ما  جل توض         
همه، ولذلك فإنّ المسألة فتقاد، الذ  عرّسته المرعزية الأروبية وجرى مجتما هجين، ولي  عما هو في الاع

ذا  آّر، هو في ااقيقة الذا  عند للخوّصل ليس  متعلّقة بقبول الآّر، وإنّّا بالاعتراف بأنّ ما تعتتإ ال
زائر  والحفريق  نّ العر   و الج نفسها  و جزا منها، م ابق لها ومتمّم في الو   نفسه، فالحي الي في اعتبارإ 

ا نفسها تاريخيا لأنّ إي الي والآسيو   تل  عنه، لابدّ  ن يعرف  نهّ هو  ي ا  جنبّي  و في حكم الأجنبي،
العلا ا  المتعدّدة والمكتلفة، سواا مكوّنة ما  جناس عثيرة، انصهر  عت التّاريخ، نتيجة اللّقااا  التّاريخية و 

كوّن جوهر  ما مكوّع  إلّا دليلٌ على  نّ العر  م Amedeد اسم في  و ا  السلم  و ااروب، وما وجو 
المعرفية  ي ا، لذلك علّه، فإنّ و إي اليا، و روبا علّها، ين بق هذا  ي ا على المحمولا  الدّينية والثّقافية 

  للمجتما، والتّ وّر التّراعم للخوّصل يُخا ب وع ت الأروبيّين، ما  جل حملهم على رؤية ااقيقة التّاريخية
ة الاّتلاف والهجنة والوضا ال بيع  للبشر، والتمعا  منذ اا ارا  الأولى، الو  ام  على مسأل

الذ  تصبو إلى إلهارإ وتأعيدإ،  الثّقافية، عما سبق و ن  وضإنا، وهو المعنى الذ  تدور حوله الرّواية والهدف
 ة والغربية عموما . نسفا لكلّ التّإيّزا  المتراعمة في التمعا  الأروبي

                                         
دمشق، ال بعة والنّشر  ارلمب  وهولبورن، سو يولوجيا الثقّافة والهوية، ترجمة حاتم حميد محسا، دار عيوان لل باعةه - 11

 99، ص 2010الأولى، 
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وإنهّ، وعلى الرغم ما الاّتلاف الواض  بين تاريخ سردية المرعز وسردية الردّ المقاوم في حالة          
رة،  ّّ للخوّصلولعامول، فإنّ عتابا لعامول تنتم ، عما ر ى لإدوارد سعيدل، إلى حساسية استعمارية متأ

فو   وّته وهيمنته، وااقيقة جاا  بعد  فول الخ اب الكولونيالي واضمإلاله و  انكشاف بنياته النّسقية، وّ
 نّ الخ اب الكولونيالي ما يزال يتبّ ا الفكر الأرو  ويُكوّن جوهرإ وبنيته الخفية، ولم يتلاش تماما، لذلك، 
 فإنهّ يُمكا القول إنّ نصّ للخوصل ينكرط بعمق، في ما  صب  يعُرف اليوم بااساسية الأدبية المعاصرة، في
جانبها الفكر ، الو بد   تفرُ نفستها  يئا فشيئا، ما بداية الألفية الثاّلثة،  يا انتشر وعٌ  جديد لدى 
مثقّف لالهامول ب رورة تصإي  التّاريخ، تاريخ علا ة  روبا ما ورااها،  والانخراط في عملية تفكيك للبنيا  

الأرو  و نتج  مقولالا ان لا ا ما بنية نسقية ثابتة، ما الفكرية والثّقافية التّاريخية، الو استقرّ  في الفكر 
تزال تعبيرا عا عنه الحنسان الأرو  و بيعته عموما، وتتواصل هذإ العلمية لمهاجمة ذلك المفهوم ال اغ ، 
 المفسّر  لتلك العلا ة بين  روبا وغيرها، ما عُرف بالالسيّدل ولالعبدل، الو تُكوّن جوهر العلا ة بين الأع
الأرو  والآّر،  وان لا ا ما علّ هذا  صبإ  المفاهيم والقيم ما إنتاج لي  الأروبيين فإسب، بل ما 

 بقية الأجناس الأّرى عذلك، ولقد عان نقد للخوّصل نقدا ما داّل الغرب نفسه .  

والمكتزلة حوله، ونف   عتّ  رواية لالغريبل عا تجاهل الأرو  الغا   لابا البلد، وتمثيلاته النّم ية          
تاريخ  ويل للجزائر وإلهار  نّها لفرنسيةل، ان لا ا ما  عور بالانتماا إلى فرنسا وإلى  بقة المعمّريا، في 
توا ؤ ما مرعزية إثنية مستقبتإة، بينما عتّ  رواية لصراة اا ارا ل عا تجاهل الأرو  للوافد يا إليها ما 

العقلت الغر  لتُذعّرإ بهجنة التمعا ، ولذلك فإنّ الاّتلاف بين لعامول لالأجانبلونكرانهم، وه  تُخا ب 
وللخوصل يكما في  نّ الأول عان  دبه  ائما على التّإيز والنّف ، سيرا ضدّ ال بيعة البشرية، بينما عان  

 .   عتابا  الثاّير تُذعّر بالتّعايو والهجنة الثّقافية، الو ه  حقيقة تاريخية لا مراا فيها 

 مصادر الدّراسة المعرفية والمنهجية

الحسلام والغرب، ) الأع والآّر( الكتاب الأول بإ راف محمد عابد الجابر ، الشبكة العربية للأبحاث  -1
 2009والنّشر. بيرو ، ال بعة الأولى 
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